· الدوائر المتماسة ودورها في الزخارف الإسلامية والفسيفساء
تُعدّ الدائرة أحد أهم الأشكال الهندسية التي اعتمد عليها الفن الإسلامي في بناء الزخارف والفسيفساء. ويعود ذلك إلى خصائصها البصرية المتوازنة، وقدرتها على تكوين أشكال معقدة وجميلة من خلال التكرار والتداخل والتماسك. ومن بين أهم استخدامات الدائرة في الفن الإسلامي ما يُعرف باسم الدوائر المتماسة، وهي دوائر تتقاطع أو تتلاقى عند نقطة واحدة أو أكثر، مما يخلق شبكات هندسية دقيقة اعتمد عليها الفنانون في تصميم القباب، والنوافذ، والمقرنصات، وأعمال الفسيفساء.
· مفهوم الدوائر المتماسة
الدوائر المتماسة هي دوائر تتشارك في نقطة تماس واحدة أو نقاط تماس متعددة. وعندما تتكرر هذه الدوائر بنظام معين، تظهر أشكال هندسية جديدة مثل النجوم، والمضلعات، والزهور، والأنماط المتداخلة. ويُعد هذا التماس عنصرًا أساسيًّا في بناء الزخارف الإسلامية، لأنه يوفّر ارتباطًا بصريًا متناغمًا بين أجزاء الشكل.

· سبب ارتباط الدوائر المتماسة بالفن الإسلامي
اعتمد الفن الإسلامي على الهندسة كثيرًا، لأن الفن في الحضارة الإسلامية يميل إلى التركيز على التجريد بدل تصوير الكائنات الحية، مما جعل الأشكال الهندسية وسيلة مثالية لابتكار أعمال فنية ذات معانٍ روحية.
وتُعبّر الدائرة بشكل خاص عن الكمال والوحدة واللانهاية، وهي رموز مرتبطة بالفلسفة الإسلامية. لذلك كانت الدوائر المتماسة خيارًا مميزًا لبناء الزخارف المعمارية.
· استخدامها في الزخارف الإسلامية
ظهرت الدوائر المتماسة في العديد من عناصر العمارة والزخرفة، منها:
1. النوافذ الجصية (الشمسيات):
تُستخدم الدوائر المتماسة لتكوين نجوم متعددة الأضلاع تعطي الضوء شكلًا هندسيًا ساحرًا عند مروره.
2. القباب:
تعتمد كثير من زخارف القباب على شبكات من الدوائر المتداخلة تخلق أنماطًا متناظرة تغطي مساحة القبة بشكل متناسق.
3. الأبواب والمشربيات:
تُستعمل الدوائر المتماسة لتصميم ألواح خشبية مخرمة ذات توازن بصري.
4. المقرنصات:
التفريعات الهندسية الناتجة من تماسات الدوائر تسهّل بناء وحدات المقرنصات في المساجد والقصور.

· دورها في الفسيفساء الإسلامية
في الفسيفساء، تُستخدم الدوائر المتماسة كأساس لتقسيم السطح إلى وحدات صغيرة تُرصّع بقطع الحجارة أو السيراميك.
ويتيح هذا النظام للهندسة أن تتحكم في توجيه النقوش، مما يجعل العمل متناسقًا مهما كان كبيرًا.
وتُنتج الفسيفساء المعتمدة على الدوائر المتماسة أشكالاً مثل:
· نجوم ثمانية وسداسية
· ورود هندسية
· شبكات متكررة تغطي الجدران والأرضيات

· أهمية الدوائر المتماسة في إبراز الهوية الإسلامية
تميّزت الزخارف الإسلامية عالميًا بجمالها ودقّتها، وكان للدوائر المتماسة دور مهم في هذا التميّز. فهي:
· تعكس مهارة الفنان المسلم في الرياضيات والهندسة
· تربط الفن بالمعاني الروحية والرموز العميقة
· تمنح العمارة طابعًا فريدًا يجعلها مختلفة عن غيرها من الفنون العالمية

· خلاصة
تُعتبر الدوائر المتماسة عنصرًا أساسيًا في تشكيل الزخارف الإسلامية والفسيفساء، لأنها توحد بين الجمال الهندسي والدلالة الروحية. ومن خلال تكرارها وتنظيمها الدقيق، استطاع الفن الإسلامي أن يقدّم تحفًا فنية لا تزال تُدهش العالم حتى اليوم.

